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يشــارك الرئيــس التــونسي نظــيره الجــزائري اليــوم  يوليــو/ تموز احتفــالات الشعــب الجــزائري بعيــد
يارة تحت سماء سياسية غائمة بين البلدَين، يارة لم يُعلن عنها مسبقًا. تأتي هذه الز الاستقلال، في ز
فالعلاقات باردة أو منقطعة في الظاهر رغم أخبار كثيرة من مصادر مختلفة عن مساعدات جزائرية
يتــوت) إلى تصريــح حــاد بــأن الجــزائر تــدفع لتــونس، دفعــت أحــد معــارضي النظــام الجــزائري (الســيد ز

رواتب الموظفين التونسيين.

وأبعـد مـن المساعـدات الظرفيـة، لا تخفي الجـزائر قلقهـا مـن توجهـات الرئيـس التـونسي نحـو المـشرق،
وكثيره لا يكنّ للجزائر أية مودة وربما يكيد لها، بما يجعل الرئيس التونسي تحت مساءلة غير ودية
نرجّح أنه لا يملك لها إجابات تشفي غليل الجزائر.. سنخوض في الأمر بحذر، فالمعلومات الصحيحة

شحيحة.
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يخ قليلاً عودة إلى التار
منذ عهد الرئيسَين بورقيبة وبومدين (الستينيات) تم وضع ثوابت في سياسة الجوار، ملخّصها عدم
الاعتداء وعدم التدخل، وقد دفع بورقيبة ثمنًا من التراب الوطني عند الترسيم النهائي للحدود، وقد

ظلت العلاقة بن الشعبَين أقل توترًا من العلاقة بين الأنظمة/ الأجهزة.

في مجال السياسات الخارجية كان البلدان مختلفان دومًا، فالجزائر ركن أساس في جبهة الصمود
والتصـدي أيـام المعسـكرات والحـرب البـاردة، ويصـنف نظامُهـا تـونس ضمـن صـف الرجعيـات العربيـة
خاصــة في موضــوع العلاقــة مــع القضيــة الفلســطينية، حيث تعتــبر الجــزائر نفســها داعمــة وحاضنــة
للنضــال الفلســطيني (عــارضت الجــزائر بقــوة موقــف بورقيبــة مــن قــرار التقســيم في خطــاب أريحــا

المشهور).

في مرحلـة بورقيبـة – بـن علـي كـان النظـام التـونسي، وبنـاءً علـى علاقـة وديـة بين الملـك محمد الخـامس
وبورقيبـة، أميـل إلى الموقـف المغـربي (إحـدى الرجعيـات العربيـة بمقـاييس الجـزائر)، لكـن تـونس لم تتخـذ
موقفًا فاصلاً في قضية الصحراء الغربية، وقالت بالشرعية الدولية لحلّ النزاع، وهو الموضوع الذي

يقسم دول المغرب منذ الخمسينيات، وقد جنّبها ذلك الاحتكاك بالجزائر بشكل مباشر.

ــا عــبر الأراضي ــل تعــزّز بأنبــوب الغــاز العــابر نحــو إيطالي ــدَين ب لم ينقطــع التعــاون الاقتصــادي بين البل
التونسية، وهو الذي يموّل السوق التونسية بجزء كبير من حاجتها إلى الغاز، فضلاً عن مؤسسات

اقتصادية مشترَكة في البلدات الحدودية.

حركة الإرهاب على الحدود بين البلدَين كانت سببًا للتوتر وأيضًا للتعاون الأمني خاصة بعد الثورة
التونســية، حيث عرفــت العلاقــة نوعًــا مــن التهدئــة بعــد انتخابــات  رغــم غضــب جــزائري مــن

سياسات الباجي قائد السبسي، الذي رفضت الجزائر استقباله طيلة مدة حكمه.

وذكرت مصادر كثيرة أن علاقة طيبة ربطت الرئيس الجزائري بوتفليقة مع زعيم حزب النهضة راشد
الغنوشي كانت وراء هذه التهدئة، حتى عزا البعض انقطاع العمليات الإرهابية في المنطقة الحدودية

إلى هذا الجهد.

بعـد انتخابـات  تغـيرّت المعطيـات وعـاد التـوتر نتيجـة السـياسات الغامضـة لقيـس سـعيّد تجـاه
يارة تبون لتونس في الربيع الفارط. الجزائر، ولم تحسّنها ز



الموقف من الوضع الليبي فجّر العلاقة
لم تخفِ الجزائر خشيتها من خليفة حفتر وارتباطاته المصرية والإماراتية والصهيونية، ورغم أنها لا تكنّ
مــودة كــبيرة لحكومــة طرابلــس الــتي تســتند إلى دعــم إسلامــيي ليبيــا، إلا أنهــا فضّلــت موقفًــا يحمــي
حدودها الشرقية من تقدم العسكر المصري غربًا، لذلك دافعت عن حكومة تسندها شرعية الأمم

المتحدة.

في الأثناء لم يخفِ قيس سعيّد علاقته مع شقّ حفتر وفلول نظام القذافي، خاصة بعد سفره إلى مصر
وظهــور تعــاونه مــع النظــام المصري، هــذا الملــف وتّــر العلاقــات بين البلــدَين، وكان كلمــا اتضّــح تنســيق

قيس سعيّد لمواقفه مع النظام المصري ومن معه ارتفعت الحساسية بين البلدَين.

لكن حالة البؤس الاقتصادي التي فاقمها انقلاب قيس سعيّد على المؤسسات، جعلت الجزائر تضطر
إلى دعــم تــونس بصــدقات ماليــة حمايــة للنظــام مــن الانهيــار، ونظــن أن تقــديرها يقــوم علــى معادلــة

بسيطة: كلما ضعف النظام اقترب من أعداء الجزائر.

س الخطر في الجزائر ارتفع، فصورة بلد محاصرَ أما عندما بدأت إشارات التطبيع تتوالى، فإن تحس
بين نظــامَين مطبّعَين ليســت صــورة مطمئنــة، حيث تبــدو الجــزائر الرســمية الــتي تعيــش بخطــاب
سـيادي واسـتقلالي مخلصـة لموقفهـا المعـادي للتطـبيع حـتى الآن، لذلـك إن موقـف الانقلاب في تـونس

يارة. من التطبيع يزعجها، ونرجّح أنه سيكون على طاولة الرئيسَين خلال الز

نتخيّل خطاب الرئيسَين
لم نــرَ قائمــة ضيــوف الرئيــس الجــزائري لنعــرف مــع مــن ســيتناول غــداءه في عيــد الاســتقلال، لكــن
الاسـتقبال الرسـمي لقيـس سـعيّد يـوحي بـأن هنـاك حـديثًا ثقيـل الـوطأة سـيضع نقاطًـا علـى حـروف

كثيرة.

أرى على الطاولة متفضّلاً بمال ومتسوّلاً يبتزّ مضيفه بضعفه، بمنطق لا يخلو من وقاحة أعطني مالاً
وإلا ذهبــت إلى أعــدائك، ولا تصــطنع لــك مــن خصــومي في الــداخل حلفــاء، ولا تخــاطبني في شــؤون

علاقاتي بالخا بما فيها التطبيع.

يجــد الجــزائري نفســه في ورطــة، فهو لا يملــك أن يهــدد بــالقوة العســكرية بلــدًا جــارًا وشعبًــا صــديقًا
(وأعتـبر كـل سـيناريوهات التهديـد أو التـدخل العسـكري مـن وقاحـة الصبيـان)، ولا يملـك أن يقـاطع
النظام فينهار (عبر قطع أنبوب الغاز مثلاً، خاصة أنه بعد إغلاق الأنبوب العابر للمغرب نحو إسبانيا

محتاج لبيع الكثير، ليغنم من أثر انقطاع الغاز الروسي عن أوروبا المحتاجة للطاقة).



لا نتوقع بحكم ما عرفنا عن قيس سعيّد أن يعود من هناك باتفاق “جنتلمان”، فتكون تونس كما
كــانت درعًــا للجــزائر مــن حــدودها الشرقيــة. كمــا لا نتوقــع أن الجــزائر منزعجــة مــن دســتور الرئيــس،
فنظامها لا يحمل التجربة الديمقراطية في قلبه، وإن كان شأنًا داخليا تونسيا، لذلك أقصى ما يكون

من حديث هو استفسار ودّي عمّا يجري دون التدخل فيه.

الإضرار بأمن الجزائر لم يأتِ من إسلاميي تونس ولا من إسلاميي ليبيا، بل جاء
من النظام الذي يقف معه القوميون واليسار بالروح والدم

يارة بمقال في موقع مخابراتي بامتياز، يتحدث عن ترقية عسكري لقد استبقت المخابرات الفرنسية الز
كبر، لكن هل تملك الجزائر حق  لمصر حسب قولها، ربما لتوتير المحادثات أو خلق أزمة أ

ٍ
تونسي موال

الاعتراض على حركة ترقيات في جيش لا تقوده؟

يكاتوري حيث الأضعف خرجنا من منطقة الأحلام بالمغرب العربي الكبير منذ زمن، ونحن في وضع كار
يبتزّ الأقـوى بضعفه، فهـل نملـك أن ننصـح الجـزائر الـتي لا نشـك لحظـة في أنهـا تعـرف دقـائق الوضـع
التـونسي مـن الـداخل؟ المبتزّ لا يعـرف التوقف، وكلمـا أعطيتـه زاد في الطلب، لذلـك نختـم بجملـة لـن

تصل إلى تبون: وحدها الديمقراطية في تونس تحمي حدود الجزائر الشرقية.

وعلى كل حال نكتب شهادة وهي آخر التعزيات، الإضرار بأمن الجزائر (الشقيقة الكبرى) لم يأتِ من
إسلامــيي تــونس ولا مــن إسلامــيي ليبيــا كمــا تحــدّث بذلــك القوميــون العــرب واليســار التــونسي منــذ
الثورة، بل جاء من النظام الذي يقف معه القوميون واليسار بالروح والدم، تلك فؤوس خراب الأمة

التي يهدم بها المنقلب علاقة أزلية بين شعبَين خاوة خاوة.
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